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مسببات الأزمة
ثمـّـة أســباب ودوافــع تقــف وراء تجــدد الأزمــة بــن تحالفــي 
“الســيادة” و”التنســيقي”، ويمكــن الإشــارة إليهــا عــى النحــو 

التــالي:

ــيادة  ــف الس ــن: أدرك تحال ــادة النازح ــن إع ــوص ع 1- النك
أن “الإطــار التنســيقي” يماطــل بشــأن مــا تــم الاتفــاق عليــه 
بــن الطرفــن، قبــل تشــكيل الحكومــة، ومنهــا البنــد الخــاص 
بســحب المليشــيات المســلحة مــن المناطــق التــي تــم تحريرها 
مــن تنظيــم داعــش الإرهــابي، وإعــادة النازحــن إلى مناطقهــم 
مــرة أخــرى، وذلــك في غضــون 6 أشــهر مــن تشــكيل الحكومة 
الحاليــة، ولاســيما نازحــو جــرف الصخــر، والتــي تقــع شــال 
محافظــة بابــل، وذلــك بعــد التدقيــق الأمنــي لهــم، وهــو مــا 
ــن  ــذي جــدد الخــاف ب ــر ال ــه “التنســيقي”، الأم ــزم ب لم يلت

الجانبــن.

وجديــر بالذكــر أنــه لا تــزال العديــد مــن الفصائــل 
المســلحة منتــرة في مناطــق واســعة في عــدّة مــدن مــن 

أطــراف محافظــات كركــوك وصــاح الديــن والأنبــار ونينــوى، 
عــى الرغــم مــن مــرور نحــو تســع ســنوات عــى تحريــر تلــك 
ــال دون  ــا ح ــو م ــش، وه ــم داع ــة تنظي ــن قبض ــق م المناط
عــودة حــوالي 400 ألــف عراقــي إلى مدنهــم، ولاســيما ناحيــة 
جــرف الصخــر، حيــث يقــدر عــدد ســكان الأخــرة بحــوالي 13 
ألــف عائلــة )نحــو 65 ألــف نســمة( ولم يســمح لهــم بالعــودة 
حتــى الآن، مــع اســتمرار ســيطرة عــدة فصائــل مســلحة 
ــاء” و”عصائــب أهــل  ــه” و”النجب أبرزهــا “كتائــب حــزب الل

ــام 2014. ــة ع ــذ نهاي ــا، من ــام” عليه ــد الإم الحــق” و”جن

ــراتيجية،  ــة جيوس ــر بأهمي ــرف الصخ ــة ج ــع ناحي وتتمت
ــا الاســراتيجي  ــة، وموقعه ــة الصعب ــا الجغرافي نظــراً لطبيعته
الــذي يربــط بــن المحافظــات الغربيــة والوســطى والجنوبيــة 
في العــراق، وهــو مــا يشُــر إلى إمكانيــة تصعيــد الخــاف بــن 
ــة حــال  ــة المقبل ــنّي و”التنســيقي” خــال المرحل المكــون السُ

اســتمرار رفــض الأخــر تســوية مســألة عــودة النازحــن.

ــيادة  ــف الس ــرط تحال ــام: اش ــو الع ــق العف ــض تطبي 2- رف
ــل  ــرّ في 2016، مقاب ــذي أقُ ــام ال ــو الع ــون العف ــة قان مراجع
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شــهدت الســاحة السياســية العراقيــة، خــال الفتــرة الأخيــرة، بــوادر أزمــة جديــدة بيــن تحالــف الســيادة 
السُــنّي مــن جهــة، و”الإطــار التنســيقي” الــذي يضــم القــوى والكتــل الشــيعية مــن جهــة أخــرى، بمــا قــد يؤثــر 
ــب الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني،  ــى جان ــن إل ــذي يضــم التحالفيْ ــة ال فــي تماســك تحالــف إدارة الدول
والتحالــف الوطنــي الكردســتاني، وذلــك نتيجــة لمماطلــة “التنســيقي” والحكومــة العراقية الحالية، برئاســة 
محمــد شــيّاع الســوداني، فــي تنفيــذ العديــد مــن بنــود الاتفــاق السياســي الــذي تشــكلت الحكومــة الحاليــة 

وفقــاً لــه. 

أزمــة جديــدة.. أســباب تجــدد الخلافــات بيــن “الســيادة السُــنّي” و”الإطــار التنســيقي” فــي العــراق، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1792،  
10 أبريــل 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــه  ــزم ب ــا لم يلت ــو م ــة، وه ــة الحالي ــة العراقي ــم الحكوم دع
“التنســيقي”. ويلاقــي هــذا القانــون انتقــادات واســعة لأنــه 
ــام،  ــو الع ــن العف ــتثناءات م ــن الاس ــد م ــى العدي ــص ع ين
بصــورة أفرغتــه مــن مضمونــه، وجعلــت مجمــوع المشــمولين 

ــن.   ــجونين العراقي ــن المس ــن 1% م ــل ع ــه يق ب

ــه  ــنّة بأن ــيين السُ ــب السياس ــن جان ــات م ــاك اتهام وهن
حــن تــولى نــوري المالــي، رئاســة الــوزراء في العــراق، اعتقــل 
مئــات الأفــراد عــى خلفيــات طائفيــة مــن المناطــق السُــنّية، 
مــن  الأمنيــة  القــوات  عليهــا  لمعلومــات حصلــت  وفقــاً 
ــون  ــن المعتقل ــم، وأدي ــكوك في صدقه ــن، مش ــن سري مخبري
لاحقــاً بجرائــم تتعلــق بدعــم الإرهــاب، وذلــك بعــد انتــزاع 
ــة  ــود أدل ــن دون وج ــب، م ــت التعذي ــم تح ــات منه اعتراف
كافيــة ضدهــم، بــل ووجهــت تهمــة الإرهــاب إلى سياســيين 
مناوئــن للمالــي، في 2011، مثــل وزيــر الماليــة والقيــادي في 
قائمــة العراقيــة، رافــع العيســاوي، ونائــب رئيــس الجمهوريــة 
ــب  ــك نائ ــة”، طــارق الهاشــمي، وكذل ــادي في “العراقي والقي

ــك.  ــح المطل ــوزراء، صال ــس ال رئي

القانــون  لتعديــل  دعمــه  عــن  “التنســيقي”  ونكــص 
الســابق للعفــو عــن المتهمــن ظلــاً في قضايــا إرهابيــة، وهــو 
مــا بــرز في دعوتــه للرئيــس العراقــي عبداللطيــف رشــيد في 
ــكام  ــذ أح ــى تنفي ــة ع ــاري، إلى المصادق ــام الج ــع الع مطل
الإعــدام بحــق أكــر مــن ســبعة آلاف معتقــل، موزعــن عــى 
حــوالي ســبعة ســجون، وهــو ما يعُــد انقلابــاً من “التنســيقي” 
عــى أحــد أهــم تعهداتــه في المفاوضــات التــي جــرت بغُيــة 

ــة.  تشــكيل الحكوم

ــات  ــن اتفاق ــاء ضم ــة: ج ــاءلة والعدال ــة المس ــر هيئ 3- تع
ــاءلة  ــة المس ــف هيئ ــة مل ــة إحال ــة العراقي ــكيل الحكوم تش
والعدالــة، والتــي تعُــرف بهيئــة اجتثــاث البعــث، إلى القضــاء 
تمهيــداً لإلغائهــا بعــد مــي 20 عامــاً عــى تشــكيلها، وذلــك 
للحيلولــة دون اســتخدام قــرارات الهيئــة كورقــة ضغــط 
عــى المعارضــن، حيــث يتــم اســتخدامها أحيانــاً في منــع 
بعــض المرشــحين السُــنّة مــن التنافــس في الانتخابــات، إلا 
أن “التنســيقي” مــا زال يرفــض هــذا الأمــر بحجــة أن ذلــك 
ســيكون مدعــاة لعــودة نشــاط حــزب البعــث مــرة أخــرى.  

ومــن جهــة أخــرى، يتــذرع “التنســيقي” بــأن حــل هيئــة 
المســاءلة والعدالــة، ليــس مــن مهــام رئاســة الــوزراء، وبالتالي 
فهــو لا ينــدرج ضمــن برنامــج الحكومــة الجديــدة، وأنــه مــن 
اختصــاص مجلــس النــواب العراقــي، ومــن ثــم فــإن إمكانيــة 
حــل الهيئــة تحتــاج إلى تشريــع قانــون جديــد لإنهــاء عملهــا، 
يحتــاج إلى موافقــة أغلبيــة البرلمــان، وهــو مــا يصعــب تمريــره 
نظــراً لموقــف “التنســيقي” المعــارض لــه، والــذي يمثــل 

الأغلبيــة البرلمانيــة، بعــد انســحاب نــواب التيــار الصــدري.

سياقات متزامنة
ــة، مــع  تزامــن ظهــور الخلافــات داخــل تحالــف إدارة الدول
عــدد مــن التطــورات، يمكــن إلقــاء الضــوء عليهــا عــى النحــو 

التــالي:

1- إجــازة رئيــس البرلمــان: تزامــن اتســاع هــوة الخــاف بــن 
ــان  ــس البرلم ــح رئي ــع من ــيقي”، م ــنّي و”التنس ــون السُ المك
ــوسي نفســه، إجــازة لمــدة أســبوعين.  ــي محمــد الحلب العراق
ــة  ــا محاول ــن أنه ــك، ب ــد تعــددت التفســرات بشــأن ذل وق
مــن جانبــه للضغــط عــى “الإطــار التنســيقي” لتحقيــق 
ــة  ــرة بمثاب ــك الف ــون تل ــة أن تك ــنّة، أو إمكاني ــب السُ مطال
ــراء  ــية وإج ــه السياس ــب أوراق ــادة ترتي ــه بإع ــوة لقيام خط
عــدد مــن التحضــرات والتجهيــزات لحشــد الدعــم للبقــاء في 
منصبــه الحــالي، ولاســيما مــع عــودة تلويــح بعــض قيــادات 
“التنســيقي” بإمكانيــة إبعــاده عــن منصبــه، والتقــارب مــع 
ــوداني  ــاء الس ــر في لق ــا ظه ــو م ــه، وه ــن ل ــض المعارض بع
ــارز،  ــنّي الب ــادي السُ ــبق والقي ــوزراء الأس ــس ال ــب رئي بنائ

ــارس 2023.  ــاوي، في م ــع العيس راف

2- تظاهـــرات مُرتقبـــة: ظهـــرت دعـــوات لانطـــاق موجـــة 
جديـــدة مـــن التظاهـــرات، في 9 إبريـــل 2023، في الذكـــرى 
العشريـــن لســـقوط النظـــام الســـابق، فضـــاً عـــن التعبـــر 
ــة  ــع إمكانيـ ــد مـ ــات الجديـ ــون الانتخابـ ــض قانـ ــن رفـ عـ
مشـــاركة التيـــار الصـــدري في تلـــك الاحتجاجـــات، خاصـــة 
في ضـــوء قـــرار زعيـــم التيـــار مقتـــدى الصـــدر منـــع ســـفر 
ـــى  ـــه ع ـــر إلي ـــذي ينُظ ـــر ال ـــار، الأم ـــادات التي ـــن قي ـــدد م ع
أنـــه بدايـــة لحـــراك مُحتمـــل مـــن قبـــل التيـــار الصـــدري 

خـــال الفـــرة المقبلـــة.

3- زيــارة قــآاني للعــراق: جــاءت زيــارة قائــد فيلــق القــدس 
ــاآني، إلى  ــاعيل ق ــرال إس ــراني، الج ــوري الإي ــرس الث في الح
ــه  ــة ل ــارة الثاني ــارس 2023، وهــي الزي ــة م ــراق، في نهاي الع
ــن  ــدد م ــا بع ــى خلاله ــاري، والتق ــام الج ــع الع ــذ مطل من

ــة.  ــية والأمني ــادات السياس القي

ــن  ــات ب ــة الخلاف ــاءت لتهدئ ــد ج ــارة ق ــدو أن الزي ويب
“التنســيقي” و”الســيادة”، وذلــك بهــدف اســتمرار تحالــف 
ــاً  ــة، فض ــة الحالي ــة العراقي ــم للحكوم ــة، الداع إدارة الدول
عــن كونهــا رســالة مــن إيــران لطمأنــة حلفائهــا في العــراق، 
ــا لهــم، عــى الرغــم مــن اســتمرار  ــا مســتمرة في دعمه بأنه
التطبيــع بــن إيــران والســعودية، ووجــود تسريبــات كشــفت 
عنهــا الصحــف، في منتصــف مــارس 2023، حــول أحــد بنــود 
ــران دعمهــا  الاتفــاق بــن الجانبــن، والــذي شــمل وقــف إي

ــاح.  ــن بالس ــن في اليم للحوثي
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أسباب تجدد الخلافات بين »السيادة السُنّي« و«الإطار التنسيقي« في العراق

مسارات مُحتملة
تشُــر مجمــل التطــورات ســالفة الذكــر إلى أن هناك عــدداً من 
المســارات المســتقبلية التــي قــد تشــهدها العمليــة السياســية 
خــال المرحلــة المقبلــة، ولعــل أهــم هــذه المســارات، مــا يلي:

اســتمرار  إلى  المســار  1- مســار تصعيــدي: يســتند هــذا 
“التنســيقي” في رفضــه تطبيــق بنــود الاتفــاق الســياسي مــع 
تحالــف الســيادة السُــنّي، والــذي قــد يلجــأ، عــى إثــره، رئيس 
ــحاب أو  ــه للانس ــوة أعضائ ــالي إلى دع ــي الح ــان العراق البرلم

ــان.  ــات البرلم ــور جلس ــق حض تعلي

وعــى الرغــم مــن صعوبــة تحقيــق هــذا المســار، نظــراً 
ــد  ــان ق ــن البرلم ــوسي م ــف الحلب ــاء تحال ــحاب أعض لأن انس
يفتــح المجــال أمــام “التنســيقي” للتحالــف مــع “عــزم” 
ــى الســامرائي، والحــزب الإســامي، ليحــا محــل  بزعامــة مثن
ــإن  ــية، ف ــة السياس ــي تســتمر العملي الأعضــاء المنســحبين ل
مجــرد التلويــح بهــذا الأمــر يعُــد بمثابــة ضغــط مبــاشر 
ــة بمــا قــد يدفعهــا لاتخــاذ عــدد مــن  عــى الحكومــة الحالي
ــواء المشــهد الراهــن ولضــان اســتمرارها في  الخطــوات لاحت

ــة. ــا التشريعي مدته

2- مســار تفــاوضي: يركــز هــذا المســار عــى اعتبــار أن 
ــة،  ــرة الماضي ــال الف ــنّي خ ــون السُ ــركات المك ــف تح مختل
للدخــول في  لدفعــه  “التنســيقي”  عــى  للضغــط  كانــت 
ــن، ليتمكــن  ــن الجانب ــة ب ــاط الخلافي مفاوضــات حــول النق
المكــون السُــنّي مــن خلالهــا الحصــول عــى بعــض المكاســب 
السياســية التــي قــد تدعــم مــن موقــف رئيــس البرلمــان 
ــع  ــة، م ــات القادم ــه في الانتخاب ــة خصوم ــوسي لمواجه الحلب
إمكانيــة إقــرار قانــون العفــو العــام ولــو بتعديــات محــدودة 

ــنّي. ــون السُ ــب للمك ــه مكس ــويقه وكأن لتس

وفي التقديــر، يمكــن القــول إنــه مــن المتوقــع أن يواصــل 
“الســيادة السُــنّي” ضغطــه عــى “التنســيقي” في قضايــا 
عــودة النازحــن وقانــون العفــو العــام وهيئــة المســاءلة، 
اســتعداداً  العراقــي  الشــارع  شــعبيته في  لتعزيــز  وذلــك 
للاســتحقاقات القادمــة، كــا أنــه مــن المسُــتبعد أن ينســحب 
المكــون السُــنّي مــن البرلمــان، خاصــة وأن “الإطــار التنســيقي” 
ــي  ــزم” ل ــف “ع ــن تحال ــه م ــا أحــد حلفائ ــع حينه ــد يدف ق
يحــل محــل الحلبــوسي في رئاســة البرلمــان، خاصــة وأن قــوى 
ــال  ــن خ ــوسي م ــاف الحلب ــى إضع ــل ع ــيقي” تعم “التنس

ــه.   ــة ل ــنّية المناوئ ــخصيات السُ ــع الش ــف م التحال
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